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  :الكينونة اللغوية  - 1
وقد اقرتن خلقه ،اكئن لغوي Dمتياز فهو الوحيد ا?ي تعمل كيف يسمي أالشـياء إالنسان 
   . 1" ا	ن  انا	  ا	ن  "،بتعمل البيان
فقد ٔاشار اجلابري ٕاىل ،القرآن عطاء رDين يدفعنا ٕاىل ٕاعادة النظر يف عالقة إالنسان Dللغةٕان 
ٔاننا حرمنا من جزء غري يسري من اللغة العربية حني معد العلامء ٕاىل البوادي يف مجع 
فأالمصار اليت حرمت من امجلع  اكنت حتوي ،،غري ٔاننا ال نتفق معه فk ذهب ٕاليه2لغهتم
هذا من |ة ،واملسـتحدyت العلمية ويه وسائل قابu للوجود يف لك زمن  sخرتاعات
،وقد ومن |ة ٔاخرى نتصور ٔان قوام اللغة العربية Dلقرآن وهو متناه اللفظ غري متناه املعىن
شارة ٕاىل وجوب امجلع بني عاملني هام عامل النص القرآين مبا هو ارتبطت كثري من آته Dالٕ 
القرآن  :حقائق قرآنية فقيل والكون وهو نظام يضمر ،عريب مبني خطاب لغوي نزل بلسان
 .كتاب هللا املسطور والكون كتاب هللا املنظور 
وامجلع بني النظام اللغوي البياين والنظام ،ٕان الشـيفرة القرآنية تقوم عىل التدبر يف ملكوت هللا
 انَْزلْنَاُه قُْرآً َعَرِبيا إ يمت هذا عرب ملكة العقل،،صنف آخرالكوين ا?ي يشلك بيا من 
 َْِ ٱ	 3لََعلُمكْ تَْعِقلُونَ َـ.ِت َوٱ,ْرِض َوٱْِ*َـِ( ٱ	ْِ) َوٱ	&َ%ِر َ#َ"ـٍ  ِإن ِ
  4،ِ/,ْوِ	 ٱ,ْ	َـ
ويأيت اللسان ،ٕاننا ٔامام معطيات قوا¢ا العقل والبيان والتدبر يف خلق الساموات وأالرض
أن مدار التدبر املرتبط Dلبيان هو  ٕاذ،للجمع بني هذه العنارص فغايته يه حتقيق العبودية
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هو ٕاقامة عبادة هللا عن طريق عقل اجلوارح ،ومدار يعقلون يف قو¬ عز وجل ،عبادة هللا
   .كام تبني ذ² قصة يوسف عليه السالم،ووضع حدود لها لئال تطغى،املادية
?ا بعد  ،نفالتلسان وضبط حدوده من sربية يقوم عل عقل ال ومدار أالمر يف اللغة الع
سان العريب Dحثة يف حدوده اليومية ل نزول القرآن قامت كثري من ا³راسات حو¬ وحول ال 
  .ؤاصول الفقه وعلوم ال·م ،فوضعت قواعد النحو،والبالغة،والرشعية والفنية
ولعلنا ،عليه نتصور ٔانه ال حياة لها بدونهو ،ٕان ارتباط اللغة العربية Dلقرآن جعلها خاضعة ¬
،لنقول ٔان القرآن هو وعاء 5خنتلف فk ذهب ٕاليه البعض من ٔان العربية يه وعاء القرآن 
ٕاذ تغدو اللغة به عبادة ؛ٕاننا ال نتحدث عن اللغة  ،وهو ا?ي يصوهنا مما يعرتهيا ،العربية
ولكننا نتحدث عهنا بوصفها ،والرتتيل بوصفها وسـيu عبادة كام هو أالمر يف الصالة  وا³عاء
ملا اكنت و  ،بة للمسمل هو  حتقيق العبوديةرضD من رضوب العبادة  فغاية الوجود Dلنسـ 
فٕاننا نتصور ،اسـتعامل اللغة تعلk وقراءة آيتني  رDنيتنيملكة القدرة عىل ال·م والقدرة عىل 
ليس ٔاي Éم ـولكن ،ال·م ٔانه جيب علينا ٔان نبحث كيف ميكن للعريب ٔان حيصل طاقة
كون حد اللغة العربية يحيهنا ال ،ما يصبو ٕاليه إالنسانوهو غاية ،ال·م  ا?ي يشلك العبادة
تعريف يصلح لكثري من   ،ٔاصواÐ للتعبري حفد اللغة ٔاصوات  يعرب هبا لك قوم عن ٔاغراضهم
ا?ي تتحقق به وهو اجلانب ،ٕاذ هيمل جانبا ¢ام،اللغات لكنه يضيق Dللغة العربية
فاللغة اÓٓ لسانية تمت هبا العبادة نية ،وبتعبري ٔادق هيمل جانب الروح والفعل يف اللغة،العبادة
وملا ،ويه حمور املعامالت إالنسانية ؤاساسها فا³ين املعامu،يف لك العبادات ؤاداء يف بعضها
حفني ٔاتعامل مع  ،اجلانبكنت املعامu تقتيض تواصال مع االٓخر فٕان اللغة مقينة بصيانة هذا 
  .  تلكم ٔالراك   :أالخر ٔاتعامل معه لغة تضمر ٔاخالقا وسلواك  فقد قيل
ÚD للكمة ال  "ففي احلديث ،واملتلكم مسؤول عن لكمته ٕاهنا حبل يربطهD ٕان الرجل ليتلكم
  .،ويه حبل يربطه Dالٓخر" يرى هبا بأسًا هيوي هبا يف النار سـبعني خريفاً 
 ويه مراعاة،ل·م ٕاىل حد ال ميكن وصفهنسان تراعى فهيا حدود اجتربة خاصة لالٕ حنن ٔامام 
خريية ال·م شعار  ،قائال  فليقل خريا ٔاو ليصمت مفن اكن ،تفتح خيارات ٔامام املتلكم
يتيح للعربية ٔان تتبؤا ماك ،ٕاهنا مهنج اقتصادي ونفيس واجãعي،مفتوح يف خمتلف اâاالت
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البيانية اليت يشار ٕالهيا يف اللغة العربية تكشف عن انفتاح اللغة ولعل أالنظمة ،خاصا
  .واتساعها  كام سـنبني  
  ٔٔٔأالنظمة البيانية يف اللغة العربية  -2
اللفظ  مث إالشارة مث اخلط مث العقد مث احلال ":يشري اجلاحظ ٕاىل مخسة ٔانظمة بيانية ويه 
  6"اليت تسمى نصبة 
ٔأ  - 2 ويقوم عىل معليات دقيقة ومعقدة تكشف ،فضاء اتصايل يشلك ٔاوسع :النظام اللفظي - ٔٔ
ٕانه نظام فارق بني حلظيت العدم ،جوانب غري يسرية من ٔاغوار النفس البرشية
فاملعاين القامئة يف صدور الناس املتصورة يف ٔاذهاهنم واملتخلجة "،الغياب واحلضور،والوجود
وموجودة يف معىن معدومة مسـتورة خفية بعيدة وحشـية وحمجوبة مكنونة (...)يف نفوسهم 
"7  
فاللفظة اليت ،ٕان نظام التواصل اللفظي يكشف عالقة بني عاملني ؛عامل الغياب وعامل احلضور
تتكون من ٔاصوات مسموعة أو مرئية لها معىن يف الصدر يصعب القبض عليه ولكن لها 
الفضاء  ويف هذا،تصور ذهين ينقلها من حال الغياب ٕاىل احلضور،ٕاهنا تنوس بني العاملني
ميكن للغة املنطوقة ٔان حتيا مرة ٔاخرى ٕاذ مينحها sسـتعامل حياة ٔاخرى فينحل املنعقد 
  ويكون املهمل مقيدا واâهول معروفا والوحيش مألوف 
ٕالنظام إالشاري - ب - 2 حيتل التواصل إالشاري فضاء غري يسري من التواصالت و¬ : ٕٕ
فاالشارة Dليد وDلرأس "،العملية التواصليةوسائ÷ اخلاصة اليت ترتبط بتفعيل اجلسد يف 
  8"...وDلعني واحلاجب واملنكب 
ومعونة حارضة يف "فهو آلية ،ٕان النظام إالشاري يعضد اللفظ ولكنه يضيق جمال التواصل
شارة مل ولوال االٕ  ،عن اجلليس وغري اجلليسٔامور يسرتها بعض الناس عن بعض وخيفوهنا 
  9"يتفامه الناس معىن اخلاص 
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 ففي النصوص اليت يقد¢ا،شارة متهيد ٔالنظمة خاصة قوا¢ا خماطبة الروحونتصور ٔان االٕ 
شاري رضب من النظام التشفريي ا?ي يكشف ٔاحوال اجلاحظ ٕامياء ٕاىل ٔان التواصل االٕ 
  :نفس الباطنة كام تبينه أالبيات التالية ال 
  دليل حني يلقاه   وللقلب عىل القلب  
  يس ؤاشـباه مقاي   ويف الناس من الناس  
  ٔان تنطق ٔافواه    مرء ويف العني غىن لل
زمانيا وماكنيا وقد ٔاقسم  هللا Dلقمل يف  انمنفتح ان نظام ام ٕاهن :والعقد اخلط انظام- ج -2
  .بفعل القراءة  وقد جعلهام اجلاحظ نظامني مرتبطني مضنيا حممك تزني÷ كام ٔان الكتابة مقرتنة 
  10"يد ويه احلال الناطقة بغري لفظ واملشرية بغري :"النصبة 
نظمة السابقة بدءا من النظام إالشاري ا?ي يعد ٕان هذا النظام اكنت ¬ ٕارهاصات يف االٔ 
ٔانظمة ٔاشار اجلاحظ ٕاىل بيان ٔامهيهتا يف الوجود  ،فنظايم اخلط والعقد اروحي اشارة تعبري االٕ 
عدم اللفظ وفساد اخلط واجلهل Dلعقد فساد جل النعم  "إالنساين املرتبط Dلعبادة ففي 
  11".وفقدان مجهور املنافع  واختالل لك ما جيع÷ هللا لنا قواما ومصلحة ونظاما
هب يف كتابه الربهان يف علوم ابن و  "تضافر أالنظمة البيانية يف حتقيق العبودية جعل ٕان 
مفنه بيان أالشـياء :ال يأخذ به ٕاذ البيان ٔاربعة ٔاوجه القرآن يسـتعيد تقسـمي اجلاحظ ولكن 
  12"وبيان sعتقاد وبيان العبارة وبيان الكتاب ،بذاهتا وٕان مل تنب بلغاهتا
التواصلية ٔالهنا حتقق  نظمة البيانية ٔارىق االٔ  يه إالعتبار ق فٕان النصبة أوبناء عىل ما سـب
ومن املبارش ٕاىل غري ،ٕاذ تقوم عىل sنتقال من احملسوس ٕاىل اâرد،العبودية مبدأ 
ا?ي يمت فيه ،هذا ما جيعل هذا النظام جيد فضاء ¬ داخل جمال التواصل إالسـتعاري،املبارش
ا امجلاد ٕانك لرتى هب"يقول اجلرجاين حول sسـتعارة ،sنتقال من املشاهدة ٕاىل sعتبار
وٕان  (...)وأالجعم فصيحا وأالجسام اخلرس مبينة واملعاين اخلفية Dدية جلية ،حيا طقا
شئت ٔارتك املعاين اللطيفة اليت يه من خبا العقل قد جسمت حىت رٔاهتا العيون وٕان 
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،ليصل ٕاىل أن 13"شئت لطفت أالوصاف اجلسامنية حىت تعود روحانية ال تنالها ٕاال الصفوة 
فال يبرصها ٕاال ذو أالذهان الصافية والعقول النافذة والطباع "رة لطيفة روحانية sسـتعا
  14"السلمية والنفوس املسـتعدة ٔالن تعي احلمكة وتعرف فصل اخلطاب 
وجيمتعان يف كوهنام آلية تسمح Dالنتقال  من ،sعتباريسـتعاري Dلبيان يرتبط البيان االٕ 
  .الباطن ومن الظاهر ٕاىل ،احملسوس ٕاىل اâرد
بلغت ،ويه جتربة سلوكية،ولعل ٔاكرث الذج كشفا للتعالق بني البيانني يه الكتابة الصوفية
ٔان تطوع جتارب مادية لفائدة التجربة فقد اسـتطاعت يف جتاوز مادية اللفظ، اشأوً 
ن ونقلها م،كام هو أالمر مع املرٔاة وامخلرة اللتني ٔاسـتعريÐ للتعبري عن ا?ات إاللهية،الروحية
  .ن دالئ÷ مهبمة يصعب القبض علهيامسـتوى جمرد ٕاىل مسـتوى دوا¬ حمسوسة ولك
املفاهمي النحوية بوصفها قوالب تنظم التواصل إالنساين ٕاىل التعبري  طويع ت كام اسـتطاعت 
والناس خمتلفون يف ٕان النحو عبارة عن القصد "عن التجربة الروحية ؛يقول القشريي 
املصادر واملوارد فواحد تقومي لسانه مبلغ علمه وواحد تقومي جنانه ٔاكرث املقاصد ومتفقون يف 
  15"مهه فأالول صاحب عبارة والثاين صاحب ٕاشارة 
   :النظام البياين عند املتصوفة -3
االٔكوان يلتقيان يف مرحu خاصة تقوم عىل جتاوز /اللسان والواقع /وصلنا سابقا ٕاىل ٔان اللغة 
ن مرسحا جامليا يريد ٔان يصل فيه املرء ٕاىل ٔارسار الرقة واللطف فيغدو الكو"املريئ للخفي 
املودعة فيه حبيث يكون طريق التجربة الروحية طريق التحبب ٕاىل الكون مقk عالقة تودد 
  16"وتقرب لٔالشـياء 
وقد نظر املتصوفة ٕاىل اللغة نظرة خاصة جعلهتم يعيدون النظر يف اجلانب ال·يم فقالوا 
امس وفعل وحرف وقال ٔاهل إالشارة أالصول ثالثة ٔاقوال  :عند ٔاهل العبارة ٔاقسام ال·م "
،ٕان أالقوال 17"ويه مقدمة عىل العمل مث جيب املبادرة ٕاىل ٕاصالح أالعامل مث تأيت أالحوال 
يف  كام يشري ٕاىل ذ² ابن عريب  وقد ٔافضت اللكمة ٕاىل نشأة إالنسان،تفيض ٕاىل أالفعال
هو قو¬ كن فكنا Dلصمت حاÓ عدمية و ال·م حاÓ وجودية عن ال·م رص و "قو¬  
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ٕان ال·م هو اللحظة الفاصu بني العدمية و الوجود يف النشأة أالوىل وأالمر نفسه يف 18"
و حقيقة إالنسان النطق و غاية ما يرومه الصويف هو البحث عن حقيقة ،النشأة التواصلية
ٕاىل غريه ٕالجراء هذا أالمر اكن الناطق حمتاجا ملا  "و،إالنسان للوصول  ٕاىل حقيقة هللا
و لهذا السبب حدث النظم يف اللكمة مفا ٔالفت ،وحتقيق غايته وجب عليه التوجه ٕاىل سامع
حروفها ومجعت ٕاال لظهور نشأة قامئة تدل عىل املعىن ا?ي مجعت ¬ يف إالصطالح فٕاذا 
  .19"جاءت ¬ فٕان بذ² تقع الفائدةي تلفظ هبا املتلكم فٕان السامع يكون مهه فهم املعىن ا?
ٕاذن منهتـى احللقة التواصلية الصوفية هو الوصول ٕاىل الفائدة اليت تتحقق نتيجة فهم املعىن 
و قد اكن  فاالصطالح عىل اليشء بلكمة هو ٕاحاÓ ٕاىل ت$ النشأة،ا?ي يضمر نشأة ما
ٔانين ال ٔاقصد لفظة  يف لك ما ٔاورده" يقول الصويف ،بقصديه خاصة االتواصل الصويف حمكوم
بعيهنا دون غريها مما يدل عىل معناها مبعىن و ال ٔازيد حرفا ٕاال ملعىن مفا يف Éيم Dلنظر ٕاىل 
ٕان وقوع اخللط يف  ،20قصدي حشو و ٕان ختي÷ الناظر فاخللط عنده يف قصدي ال عندي
داخل النظام املقاصد مرده ٕاىل تعطل الفهم نتيجة برت الصu بني اللفظة و مرجعها فاللكمة 
الصويف ال تعين ما تعنيه يف ٔاصل وضعها وملا اكن التواصل يقتيض فضاء ٔاوسع من اللكمة 
   .فقد وضع مفهوم العبارة
  العبارة  تعين معجميا ال·م ا?ي نعرب به 
  :ٔاما صوفيا فٕاهنا نتاج نسق خاضع لنظامني هام
العبارة يدعو ٕاىل العودة ٕاىل  و لعل ضيق" لكام اتسعت الرؤية ضاقت العبارة:"نظام الرؤية_
  )هللا(النظام العديم القبيل و هو حاÓ الصمت فناء يف احملبوب 
 21" ٕاشارتنا مل ترشده عبارتنا عند من مل يقف:"نظام إالشارة_
ٕان اكنت البعرة تدل عىل البعري، وأالثر يدل ف"يتسع مفهوم إالشارة ليشمل الكون بأرسه 
  .ؤارض ذات جفاج ٔاال تدل عىل العلمي اخلبريعىل املسري، فسامء ذات ٔابراج 
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ٕان العبارة ختزتن معجميا و صوفيا مفهوم إالشارة من خالل اجãعها يف اجلذر اللغوي مع 
يقوم عىل النظر يف ملكوت هللا والتدبر  ،sعتبار و هو مفهوم حموري يف التجربة الصوفية
  22ٕاىل بواطن أالمور لكشف احلقائق الظواهر من يف خملوقاته لالعتبار ا?ي يعين العبور
مما سـبق نصل ٕاىل ٔان النظام الصويف يعود ٕاىل sرتباط Dلبيان sعتباري عند ابن وهب 
ليغدو الكون  ،ومبفهوم النصبة عند اجلاحظ ويلتقي مع مفهوم التعبري sسـتعاري البالغي
ا?ي  ه يف أالرضرضD من sسـتعارة اليت يصل من خاللها إالنسان ٕاىل ٕاثبات اسـتخالف
  .اليتحقق ٕاال عرب تفعيل أالنظمة البيانية وٕاخرا|ا من طور المكون ٕاىل طور الفعل 
   :ٔٔٔأالنظمة البيانية والفعل -4
يقوم التخاطب إالنساين عىل معليات معقدة وحيتاج ٔالنظمة تواصلية خمتلفة ترتاوح بني "
 23"لتخاطب اليويم املبارشويزداد التعقيد حدة، ٕاذا انتقلنا من ا ،ال·يم وغري ال·يم
وهو ،ٕاىل التخاطب sعتباري ا?ي ٔارش ٕاليه سابقا وا?ي يقوم عىل مفهوم التجاوز
مفهوم ¬ وجوده داخل التخاطب املبارش ٕاذا سلمنا ٔان املعىن املبارش ٔاسطورة ال وجود 
 للغة التواصلية عىل ٔاهنا رضب من العبادة ولعل أالمر يأخذ صورة ٔاخرى ٕاذا نظر لها،
تؤطر عالقة املتلكمني وتوجه خياراهتم فيصبح التلكم حمكوما مبقاصد ومنجز لغات قوا¢ا 
وتظهر يف هذا الصدد نظرية ٔافعال ،أالخالق فنحن نتعامل مع االٓخر عرب لغتنا وسلواكتنا 
  :وفق ما سرنى يفيض ٕالجناز ما  ال·م اليت تقوم عىل اعتبار التلكم فعال
  :ٔٔٔنظرية أفعال ال·مٔ-ٔٔأ -4
لقد بدٔات مسرية ٔافعال ال·م Dلثورة عىل مفهوم الوصف املسـند يف الغالب 
وا?ي ٔاقىص الكثري من العبارات املسـتخدمة حبجة عدم خضوعها ملعيار الصدق  ،للغة
Dلكشف عن التعارض بني نوعني من " والكذب،و يف هذا الصدد بدٔا ٔاوسـتني مع÷ 
يه املنطوقات التقريرية الوصفية  ونوع آخر يتشابه مع النوع أالول تشاهبا  ،املنطوقات
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D ويسمى ٔاوسـتني(...) لوظيفة اليت يقوم هبا هذا النوعظاهر يف البنية غري ٔانه ال يقوم 
   .هذا النوع Dملنطوقات أالدائية
من مثل  ،وٕاذا اكنت املنطوقات أالوىل جترى علهيا قوانني الصدق والكذب
   ،قولنا اجلو مجيل، فٕان النوع الثاين من امللفوظات ال حتمكه هذه القوانني
ٔاو الاكتب اجناز معل ٔاكرث من التلفظ يتيح للمتلكم "ٕان ٕانتاج هذه امللفوظات 
ليست صادقة وال اكذبة، وعوض هذا يه  ،ويه ملفوظات ٕانشائية"24".بقول فقط
  .25ةحجة ٔاو غري حج
ت$ اليت تسـتخدم اللغة الجناز ٔافعال ما، " ٕاذن امللفوظات إالنشائية يه 
  .26تسمح هذه أالفعال Dلسؤال وأالمر والوعد والهتديد
الفعل ال·يم Dلتفريق بني الوصف وإالنشاء، غري ٔان ٔاوسـتني بدٔا مفهوم و?ا 
وانهتـى ما وصل ٕاليه ٔاوسـتني بشلك يناقض ما بدٔا به " ختىل عن هذا التعريف تدرجييا، 
فٕاذا اكن قد بدٔا بتصنيف معني للملفوظات فقد وصل ٕاىل تعممي النظرية عىل مجيع 
  تامللفوظا
امللفوظات اليت ال تسـتخدم للتعبري عن قضا " ٕان هذا التعممي غري من وظيفة 
  "فقط بل الجناز ٔافعال
  :مفهوم الفعل ال·يم-ب -4
ٕاىل حدث ٔاو  ،الفعل ال·يم هو لك ملفوظ يفيض التلفظ به يف رشوط معينة
وقد فرق ٔاوسـتني " فعل، ينتج هذا الفعل اyٓرا قد تكون لغوية، وقد تكون غري لغوية، 
ويه عىل .بني ثالثة ٔانواع ٔاساسـية ميكن من خاللها ٕاجناز يشء ما من خالل التلفظ
  :التوايل
 ):locutonry act (فعل القول -1
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" اجلو مجيل"قولنا ف ،وهو معلية إالنتاج الصويت والرتكييب وا³اليل للملفوظات
 uيشلك ملفوظايتشلك من ٔاصوات ترتكب هذه أالصوات بشلك يفيض ٕالكساب امجل
 .دالÓ معينة
 ):illocutonry act(الفعل sجنازي  -2
من الصعوبة ٕان مل نقل من املسـتحيل تقدمي تعريف للفعل " يرى ٔاوزو³يكرو ٔانه 
الفعل " الفعل السابق وهو sجنازي، ومع ذ² ميكن القول ٕان هذا الفعل هو نتاج 
 .27وهو القيام بفعل مضن قول يشء(...) sجنازي احلقيقي
 ):perlocutonry act (الفعل التأثريي  -3
ٕان الفعل sجنازي حيدث ٔاثرا معينا عىل ا©اطب، ٔ@ن .ٔاو الفعل بواسطة القول"
حتقق يسـتجيب ا©اطب مثال لٔالمر بغلق النافذة ٔاو فتح الباب، وهو صورة من صور 
  .الفعل sجنازي
ٔاما الفعل التأثريي فٕانه  ،وجند يف هذه النظرية ٔان الفعل sجنازي يتعلق Dملرسل" 
يتعلق Dملرسل ٕاليه، ٔالنه يتوجه ٕاليه، وقد ال تكمتل دائرة التأثري فيه ٕاال عند حدوث رد 
  .ليهفعل من املرسل إ 
sجنازي ،القويل( ٔان أالفعال الثالثة  ،واملالحظ عىل نظرية ٔافعال ال·م
يضيق ٔاحيا تعيني الفعل " وٕان اكنت تتضافر لتشكيل الفعل ال·يم، فٕانه ) والتأثريي
   "sجنازي، ٔاو قوة الفعل sجنازي فقط
يف تصور ال يقل ٔامهية عن الفعل sجنازي، فٕاذا اكن الفعل  ،غري ٔان الفعل التأثريي"
حني يقول املتلكم شيئا ما  هو وحدة املعين يف االتصال و) sجنازي( المتريري 
                      فٕاذا ٔافلح سـيكون قد ٔادى فعال مترير  ،حياول توصيل ما يعنيه للسامع(...)
ٕاننا يف الواقع نسمل من |ة ٔاخرى، بأمهية الفعل التأثريي، ٔالن معيار فالح  ،)ٕاجناز( 
سـيظهر عىل السامع، ٕاذن الفعل التأثريي هو فرصة للوقوف فعل املتلكم هو أالثر ا?ي 
  .عىل سالمة وصول الرساÓ ٔاو سالمة الفعل sجنازي
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 uواليت حتمل قوة ٕاجنازية ٔامرية غري  ،)اجلو مجيل( ولتوضيح هذا الطرح نأخذ هذه امجل
مبارشة تتحدد قميهتا يف ظروف سـياقية معينة فقط من خالل رصد الفعل التأثريي، 
ا?ي يمتثل يف sسـتجابة ملا حتم÷ امجلu السابقة، وقد يؤدي عدم sسـتجابة لهذا أالمر 
لفعل sجنازي، ٕاىل التعديل يف ا) ٔاي عدم حصول الفعل التأثريي املرجتى من sجناز( 
  ).اجلو مجيل، ٔاخرجوا للعب(عن طريق زدة بعض الوحدات اللغوية من مثل قولنا 
ٕان هذه الزدات تؤدي ٕاىل تغيري الفعل ال·يم كلك، ٕاذ يتغري الفعل القويل، وتتغري 
  .مبوجبه قوة الفعل sجنازي
تنهتـي هذه  ٕاذن قد يؤدي الفعل التأثريي ٕاىل تعديل يف الفعل ال·يم كلك، قد
التعديالت بتبديل نوع الفعل ال·يم، وحتوي÷ من فعل Éيم مبارش ٕاىل فعل Éيم 
  .غري مبارش ٔاو العكس
  ): Direct speech act(الفعل ال·يم املبارش - 1- ب - 4
هو احلدث ال·يم ٔاو اخلطايب ا?ي يدل عليه ملفوظ معني دالÓ مبارشة وحرفية "      
، اليت "مك الساعة"، اليت تعين ٔامر ٔاحدمه مبغادرة املاكن، ٔاو قولنا "رجٔاخ"؛من مثل قولنا 
" تعين طلب احلصول عىل معرفة خبصوص الوقت، وعىل هذا فٕان الفعل sجنازي املبارش 
هو ا?ي يعمتد املتلكم من ٔاجل حتقيقه وا©اطب من ٔاجل اكتشافه والتعرف عليه عىل ما 
ويسامه تعريف الفعل ال·يم املبارش ٕاىل للملفوظ مبارشة البنية اللسانية الشلكية حتتويه 
  .ريفنا للفعل ال·يم غري املبارشحد بعيد يف تع
  :الفعل ال·يم غري املبارش -  2-ب -4
نصادف يف احلياة كثريا من العبارات ال يتطابق معناها ا³اليل، مع املعىن ا?ي رغب  "
يف مقام معني ال يتناسب مع " صباح اخلري"املتلكم يف التعبري عنه، من مثل قولنا 
وٕامنا قد يفصح املقام عن اسـتخدام هذه العبارة  ،اسـتخدام العبارة للتحية الصباحية
ٕاذ ٔان فعل أالمر هاهنا ال يرتبط " اللهم ارزقين " ٔاو من مثل  قولنا  28"مكللسخرية والهت
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نقول عن متلكم " ٕاذن ...مبعناه احلقيقي وٕامنا خيرج ٕاىل ٔاغراض ٔاخرى، اكلرجاء، وsلãس
عندما حيقق يف الواقع فعلني لغويني ٕاجنازيني  ،ما ٔانه قد حقق فعال ٕاجناز غري مبارش
، "هل تسـتطيع ٔان تناولين امللح"ٔ@ن يقول مثال خمتلفني من خالل ملفوظ واحد 
ويكون قصده ليس ٕاىل السؤال ا?ي هو القوة sجنازية احلرفية املبارشة ٔالسلوب 
يفيض التواصل ٕاىل اجناز ٔافعال Éمية مبارشة وغري  sلãسوٕامنا هو  ،sسـتفهام
(...) مللفوظ ويقتيض التواصل و|ا لوجه عدة قنوات، ٕاذ تمكل إالشارات ا"مبارشة
  "غري لغوية ختضع لنفس املبادئ العامة لٔالفعال ال·مية  وتنتج هذه إالشارات ٔافعاال
ٕان نظرية ٔافعال ال·م ذات املنشأ الغريب تلتقي مع أالنظمة البيانية السابقة يف مفهويم 
كام ٔان التلكم هو ،ىن مضمر sنتقال من املعىن احلريف ٕاىل مع ؛التجاوز والفعل ٔاي
يتحدد تبعا للمقاصد   ،ٕالجناز يشء ما رضب من الفعل ا?ي يتجاوز النطق ٔاو إالشارة
  .واملقامات اليت ٔاطرته ،اليت حركته
يه رضورة ٕاخضاع املقاصد  إالساليم  ولعل املزية اليت حتمك النظام البياين العريب
 ¢امزا حمراك لتغليب اجلانب أالخاليق  ليكون وتطويعها يف خمتلف املقامات
ذ² ٔان ،يه شاهد قرب واتصال ال شاهد بعد وانفصال(...)فأالخالقيات "للفعل،
فاملتحقق . من املزنÓ اليت يزنلها التواصلاملعاين أالخالقية تزنل مزنÓ من التفاعل ٔامعق 
هبا ال يقصد الوقوف عند حد إالخبار Dملعىن أالخاليق ٔالن هذا إالخبار قد يتأدى بدون 
ؤان ينىشء ،ٔان ينسج وشاجئ االتصال الفعال بينه وبني ا©اطب بقدر ما يقصد،تأدب
ال مثرة فكر وجتريد مث ٕان أالخالقيات مثرة معل وجتريب (...)بيهنام مزيدا من التجاوب 
كنا خنتلف هنا مع طه عبد الرمحن ذ² ٔان التجريد وفق مع طرحناه يف  وٕان    29"
راق والتدبر يف ملكوت هللا البد ٔان تمثر أالنظمة البيانية العربية وهو مرحu من sسـتغ
فأالخالقيات "ممارسة فعلية  تنتقل من طور التجريد ٕاىل طور الفعل ا?ي يتجىل سلواك 
واملتحقق هبا ال يقصد .ٕاذ تعمل عىل تبديل سلوك الغري (...)يه دليل التوجه والتأثري 
  30. "عمل هبأاداءها يف ٔاحسن تأليف بقدر ما يقصد ٕاهناض مهة ا©اطب ٕاىل ال
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خالصة القول ٔان أالنظمة البيانية العربية جتمتع حول استPر مفهوم املعىن املضمر ا?ي 
وجدير Dٕالنسان العريب ٔان يسعى ٕالنعاش إالحساس ،يتواجد فهيا بدرجات متفاوتة
ولعلنا ال جنانب الصواب ٕاذا جعلنا لتتحول اللغة ٕاىل فعل ٔاخاليق،  Dلوعي اللغوي ³يه
السؤال مرشعا متسائلني هل ميكننا ٔان نتحدث عن روحانية اللغة يف عامل تسوده Dب 
لهتك سـتار التباعد بني  خاصة يف ظل تطور آليات التواصل امجلاهريي اليت تسعى،املادة
هل يعكس التطور احلاصل حاجة إالنسان للخروج من مققمه املادي ؟وهل أالفراد، 
سمل يف ٕاعادة اللغة العربية ٕاىل املرتبة اليت امل  العريب  سـتكون هذه فرصة إالنسان
                                                                                                                   تسـتحق؟
هل ميكن للغة العربية ٔان تعود للوا|ة بوصفها سلواك حضار قوامه مطابقة القول 
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